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السنة 43 العدد 11975  اقتصاد
المعامل السرية في المغرب

آفة تنهك المجتمع والدولة

 الربــاط - أثـــار غـــرق ما يقـــارب 28 
ضحيـــة بطنجة يـــوم 8 فبراير الجاري، 
كانوا يشـــتغلون بمصنع غيـــر قانوني 
للنســـيج، جـــدلا حقوقيـــا واقتصاديـــا 
واسعا بخصوص واقع تواجد الوحدات 
الإنتاجيـــة العاملـــة في الســـرية بالمدن 
الكبرى باعتبارها شركات خارج القانون 
تتهرب من الضرائب وتستغل العمال في 
ظروف لا إنســـانية، لتتحول الكارثة إلى 
كابوس يؤرق الســـلطات والمجتمع على 
السواء باعتباره آفة تستنزف الاقتصاد 

والحقوق الشغلية.
وقـــد طرحت هـــذه القضيـــة ظاهرة 
الاســـتغلال الاقتصادي وضعف الأجور 
والقانونية  الاجتماعية  التغطية  وغياب 
والصحية فضلا عن الإضرار بالنســـيج 
الاقتصـــادي الوطني من خـــلال التهرب 

الضريبي والنشاط خارج أطرالدولة.
وفي هذا السياق حاورت الـ“العرب“ 
مجموعـــة مـــن المتدخلين فـــي الموضوع 
لمناقشـــة مختلف الجوانـــب الاقتصادية 
والاجتماعية للقضية التي تسلط الضوء 
علـــى شـــبكات أعمـــال تســـتغل حاجة 
الفقـــراء وتشـــغلهم في ظـــروف مهنية 

كارثية.
تنتشـــر معامل ســـرية غير قانونية، 
للخياطة والنســـيج وغيرهـــا في العديد 
مـــن المناطـــق حيـــث تشـــغل الآلاف من 
العمـــال بينهـــم العديد مـــن القاصرين 
بينما هـــي لا تخضع للمراقبـــة الدورية 
وخـــارج الضوابط القانونية التي تنص 
عليها مدونة الشـــغل مما يعرضهم إلى 

مخاطر الحرائق والغرق.
وأكد محمـــد متقي، رئيـــس جمعية 
والصغيـــرة  المتوســـطة  المقـــاولات 
لصناعة النســـيج والألبسة، في تصريح 
لـ“العـــرب“، أن ”المعامـــل الإنتاجية غير 
المنظمة واقع نعيشـــه منذ العشرات من 
السنين، وهي ليست وليدة اللحظة إنما 
هي تراكمات ونتاج سياسات كانت ربما 

غير صائبة“.
ويعتقد محمد أن ”هذه الوحدات هي 
وحدات تأهيليـــة وتكوينية لمن لا تكوين 
له ولا خبرة، فهي تشغل المطلقة والأرملة 
والمنقطع عن الدراســـة من أبناء المجتمع 
الحضري وكذلـــك أبناء العالـــم القروي 

والأحياء الفرعية“.

وتدخل المصانع غير القانونية ضمن 
الاقتصــــاد غير المهيكل الذي بلغ ما يقارب 
30 فــــي المئة مــــن النــــاتج الداخلي الخام 
خــــلال الفترة ما بين 2009 و2018، حســــب  
دراســــة حول ”قيــــاس وتطــــور الاقتصاد 
غير المهيكل بالمغرب“، نشرها بنك المغرب 

المركزي.
ويــــرى خبــــراء أن القضــــاء على هذه 
الظاهــــرة لا يتوقف علــــى تفعيل القوانين 
فحسب، وفي هذا السياق تقول البرلمانية 
عائشــــة لبلــــق، إن ”الأمــــر يحتــــاج إلــــى 
سياســــة عمومية أفقية، تنطلق من تفعيل 
مقتضيــــات دولــــة القانــــون فــــي المجــــال 
الاقتصــــادي، والعمل ســــريعا على إدماج 
مثل هذه الوحــــدات، مهما كانت طبيعتها 
وحجمهــــا، ضمن الاقتصــــاد المهيكل، في 
إطار جبائــــي ومالــــي واجتماعي واضح 

وشفاف“.
مســــؤولية  الشــــغل  مدونة  وحــــددت 
وزارة الشغل والإدماج في مراقبة تطبيق 
النصوص القانونية، والتنظيمية المعمول 
بها في الشــــركات، والمؤسســــات التابعة 
للدولــــة، والجماعات المحليــــة، عبر جهاز 

تفتيش الشغل.
وتقــــول لبلــــق ”مــــا حدث فــــي طنجة 
بهولــــه وحجمه الكارثي يخاطبنا جميعا، 
وبالتالي لا مناص أمامنا سوى الاستمرار 
في مســــيرة النضال إلى جانب العاملات 
والعمــــال فــــي هــــذه الوحدات، مــــن أجل 
ضمان حقوقهم الأساســــية غيــــر القابلة 
للتنــــازل تطبيقــــا للقانــــون ولمقتضيــــات 

الدستور“.
وشــــدد متقي، على ضرورة الإســــراع 
بخلق أحياء صناعية للخروج من وضعية 
الاشــــتغال بالمناطــــق الســــكنية والأقبية، 
حتى يتســــنى لهذه الوحــــدات الإنتاجية 
الغير منظمة الولوج إلى القطاع المهيكل، 
وأيضــــا إيجــــاد حلــــول لمشــــكل الضمان 

الاجتماعي وقانون تنظيمي مبسط يلائم 
هذه الفئة عبر ضريبة موحدة ومبســــطة 

ومحاسبة مبسطة.
ولفت المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
والبيئــــي، أن ”الوفيــــات الناجمــــة عــــن 
حوادث الشغل مهولة متسببة بنحو ألفي 
وفاة ســــنويا، موضحا أن ”عدد الشركات 
التي تمتثل لإجــــراءات الحماية الصحية 

والسلامة، لا يتجاوز 17 في المئة“.

وفي هذا الصدد أشــــار شكيب لعلج، 
رئيس الاتحاد العام لشركات المغرب، إلى 
أن ”القطــــاع غيــــر المهيكل يضــــم نوعين، 
الأول اجتماعي والثانــــي غير اجتماعي، 
هذا الأخير يتمثل في شركات لا تصرح ولا 
تؤدي ما عليها، وقطاعات بأكملها تشتغل 
في هذا القطاع لأســــباب غير اجتماعية“، 
مؤكدا أن ”القطاع غير المهيكل يُهدد فرص 

العمل في القطاع المهيكل“.
غيــــر  المصانــــع  ظاهــــرة  وتنامــــت 
القانونية فــــي عدد من المدن ومنها طنجة 
بســــبب استغلال شــــركات النسيج سواء 
المهيكلة أو غير المهيكلــــة لانخفاض كلفة 
الإنتاج عبر تشــــغيل العمــــال والعاملات 

دون حماية اجتماعية.
ويســــتغل أرباب الشــــركات الهشاشة 
الاجتماعيــــة للعمال بتشــــغيلهم دون عقدِ 

عمــــل حتى لا يتكبــــدوا مصاريف التأمين 
الصحي والاجتماعي، مقابل أجور هزيلة 
لا تتجــــاوز فــــي الغالــــب 1500 درهم (150 
دولارا شــــهريا) مقابــــل العمل لســــاعات 

طويلة في الليل والنهار.
وتتعالـــى الأصوات داخل الأوســـاط 
الاقتصادية والاجتماعية المطالبة بوضع 
وتدنـــي  الاقتصـــادي  للاســـتغلال  حـــد 
الأجـــور. وهنـــا لفـــت محمد بنعيســـى، 
رئيس مرصد الشـــمال لحقوق الإنسان، 
في تصريح لـ“العـــرب“، أن ”عدم تجديد 
النقابات، وضعف لجـــان التفتيش التي 
ينخر أغلبها الفســـاد، إضافة إلى تواطؤ 
الســـلطات، وانحـــدار مركـــز القضاء في 
مؤشـــرات الفســـاد الدولية، أطلق أيادي 

شبكات الفساد للعبث بحقوق العمال“.
واعتبـــر علي لطفـــي، رئيس المنظمة 
تصريـــح  فـــي  للشـــغل  الديمقراطيـــة 
السياســـية  المســـؤولية  أن  لـ“العـــرب“، 
والأخلاقية والإدارية تقع بشـــكل لا لبس 
فيـــه علـــى الحكومـــة والإدارات التابعة 
لهـــا التـــي لا يمكن لهـــا أن تدعي جهلها 
بوجـــود أماكـــن عمـــل مثل هاتـــه تفتقد 
لأبســـط الشروط، وتمارس خرقا صريحا 

للقانون.
وتضـــع الدولـــة الانتقال فـــي اتجاه 
اقتصـــاد معلن وشـــرعي رهانـــا واجب 
التنفيـــذ، وكإشـــارة إلـــى تفاعلها مع ما 
حدث فـــي مدينة طنجة أطلقت ســـلطات 
مدينـــة الـــدار البيضـــاء حملة واســـعة، 
تهدف إلى إغـــلاق المعامل غير القانونية 
العاملـــة فـــي قطـــاع صناعـــة الملابـــس 

الجاهزة والمنتجات الاستهلاكية.
وتستهدف الحملة مراقبة التراخيص 
المســـلمة لعدد من الوحـــدات الصناعية 
المقامـــة فـــي الأدوار الأرضيـــة والأقبية، 
ومراقبـــة مـــدى توفر شـــروط الســـلامة 

ومنافذ الإغاثة التي يفرضها القانون.

 جنيــف - تواجه إدارة منظمة التجارة 
العالمية جبلا من الضغوط لإعادة الحياة 
إلى الاقتصاد العالمي الذي يعاني شـــللا 
علـــى مختلـــف المســـتويات بفعـــل آثار 
كورونـــا المدمـــرة على مختلـــف مفاصل 

الإنتاج.
وسيتعين على مديرة منظمة التجارة 
العالميـــة النيجيرية نغـــوزي أوكونجو-
إيويـــلا أن تبادر بســـرعة إلى بث الحياة 
فـــي منظمـــة تعاني من الشـــلل، في وقت 
يـــرزح الاقتصـــاد العالمي تحـــت تبعات 
الجائحـــة فيما العمل متعدد الأطراف في 

أدنى مستوياته.
وتفـــرض أزمـــة كورونـــا العديد من 
التحديـــات التي تنتظـــر المديرة الجديدة 

بمجرد توليها منصبها في 1 مارس.
ويعقـــد المؤتمر الـــوزاري وهو أعلى 
هيئـــة لصنع القرار فـــي منظمة التجارة 
العالميـــة مرة كل عامين ويحدث ذلك عادة 

في نهاية العام.
ويكتسي الاجتماع أهمية متزايدة لأن 
العديـــد من العواصم تســـتخدمه كموعد 

نهائـــي لتحقيـــق تقـــدم فـــي المفاوضات 
التجارية.

بعـــد المؤتمر الـــوزاري الـــذي عقد في 
ديســـمبر 2017 في الأرجنتين، كان يفترض 
عقـــد الاجتمـــاع التالـــي في يونيـــو 2020 
في كازاخســـتان، بســـبب ظروف الشـــتاء 

القاسية.

لكن كوفيـــد – 19 كان بالمرصاد، وأرجأ 
المؤتمـــر إلى أجـــل غير مســـمى. وتطالب 
الدكتورة نغـــوزي بعقد اجتماع قبل نهاية 
عام 2021، لكن يتعـــين على أعضاء منظمة 
التجارة العالميـــة اتخاذ قرار بالتوافق في 

1 و2 مارس.
ويتفق الدبلوماســــيون والخبراء على 
أن منظمــــة التجــــارة العالميــــة باتت منذ 

سنوات عاجزة عن اســــتئناف مفاوضات 
واســــعة النطــــاق، علــــى الرغم مــــن تعدد 
المواضيــــع التــــي تحتــــاج التوصــــل إلى 

حلول.
إذ تتعثر المفاوضات الدائرة منذ فترة 
طويلة حــــول مســــائل مثل القطــــن ودعم 
مصايد الأســــماك، في حين أن المفاوضات 
المتعلقــــة بمواضيع أحدث مثــــل التجارة 
الإلكترونيــــة والتي بدأت فــــي يناير 2019 
على المســــتوى متعدد الأطراف، لم تنطلق 
بعــــد، ما يعرض منظمة التجــــارة العالمية 

للتخلف عن قضايا الساعة.
وطرحت الدكتورة نغوزي من جانبها 
قضيــــة البيئــــة وتعــــد الاتفاق علــــى دعم 
مصايد الأســــماك – المتعثر حاليًا – إحدى 
أولوياتهــــا الفوريــــة لإظهــــار أن منظمــــة 
التجارة العالمية مازالت قادرة على تحقيق 

تقدم متعدد الأطراف.
وقد شهد سلفها روبرتو أزيفيدو على 
الإجراءات التجارية العدائية بين الولايات 
المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي، دون 

أن يتمكن من تحريك ساكن.

وتحـــث الولايـــات المتحـــدة والاتحاد 
الأوروبـــي منظمـــة التجـــارة العالمية على 
مراجعة وضع الصين التي تقول واشنطن 
إنها تستغل وضعها كدولة نامية من أجل 

تحقيق مكاسب اقتصادية.
يأمـــل البعـــض أن تســـاعد الخبـــرة 
السياســـية للدكتورة نغـــوزي على إعادة 
الثقة فـــي النظام بـــين الشـــركاء لتوحيد 

الجهود المشتركة.
وصـــرح بيتـــر أونغفاكـــورن، الموظف 
السابق في أمانة منظمة التجارة العالمية، 
أنها ”يمكن أن تساعد على تعزيز التعددية 
مـــن خـــلال اســـتخدام نفوذهـــا، ولكن في 
مـــن  الحلـــول  تأتـــي  أن  يجـــب  النهايـــة 

الأعضاء“.
وفشـــل أزيفيدو كذلك في منع الولايات 
المتحدة من تعطيل الذراع القانونية لمنظمة 

التجارة العالمية.
وهيئـــة الاســـتئناف هـــذه معطلة منذ 
ديســـمبر 2019 بســـبب نقص عدد القضاة 
بعـــد أن عرقلـــت واشـــنطن عمليـــة تعيين 

القضاة.

سلطت كارثة غرق عاملات بمصنع 
نســــــيج بطنجة المغربية الضوء على 
خارج  الناشــــــطة  الســــــرية  المعامل 
القطاع الرسمي والتي تكشف عن 
الفساد والتهرب الضريبي، في ظل 
اســــــتغلال أرباب الأعمال لهشاشة 
لتشــــــغيل  ــــــة  الاجتماعي الظــــــروف 
ــــــة بأجور متدنية ودون حماية  العمال
صحية مع وجود اتهامات للنقابات 
ولجان التفتيش بالتقاعس عن أداء 

دورها الرقابي.

تطــــــرح الإصلاحــــــات الاقتصادية والاجتماعية التي يقــــــوم بها ولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان وآخرها اشتراط نقل الشركات الأجنبية 
مقارها إلى المملكة، مخاوف بشأن مستقبل الاستثمار. ويكشف الأمر عن 
تناقضات من حيث الرغبة في جلب المشــــــاريع من جهة وتنفير المستثمرين 

من جهة أخرى.

الفقراء يدفعون الفاتورة الأغلى دائما

شبكات فساد تتغذى من الاستغلال الاقتصادي والتهرب الضريبي

توجس من قرارات مرتقبة

  قد تربك مناخ الأعمال

الاقتصاد المتعثر يفاقم مأزق منظمة التجارة العالمية

 الرياض - يتخوف المستثمرون الأجانب 
مــــن حملة الإصلاحــــات الســــعودية التي 
قــــد تحمل أحيانا مؤشــــرات غير إيجابية 
بالنســــبة إليهم، في ظل إشــــكاليات قائمة 
أصــــلا تتعلق بنمــــط الحيــــاة والهجمات 
والبيروقراطيــــة  إيــــران  مــــن  الإرهابيــــة 

الكبيرة.
والاشــــتراط على الشــــركات الأجنبية 
أن يكــــون لها مقر إقليمي في الســــعودية 
حتــــى تكــــون مؤهلــــة للعقــــود الحكومية 
اعتبارا من 2024، هو حلقة ضمن سلســــلة 
والاقتصادية  الاجتماعية  الإصلاحات  من 
تستهدف تحديث المملكة المحافظة وتنويع 

مصادر اقتصادها المعتمد على النفط.
ويقول مراقبون إن قرار اشــــتراط نقل 
المقــــار يجعــــل الشــــركات الأجنبية تحت 
الضغــــوط والوصايــــة مما يربــــك خطط 
الاســــتثمار لديها، حيث يشكل القرار قيدا 
للحرية في وقت تتزايد فيه المخاوف أصلا 

من الإصلاحات المرتقبة.

ويــــرى خبراء أن القــــرار الأخير بنقل 
المقــــر الإقليمي للشــــركة إلى الســــعودية 
للتمتــــع بالعقــــود الحكوميــــة، يمكــــن أن 
مــــع  يتعــــارض  مــــا  المســــتثمرين  ينفّــــر 
هدف الســــعودية في جلب الاســــتثمارات 

الأجنبية.
ومنــــذ العــــام 2016 نفّــــذ ولــــي العهد 
الســــعودي الأمير محمد بن ســــلمان عددا 
والاجتماعية  الاقتصادية  الإصلاحات  من 
فيما أرجــــأ البعض منها إلــــى وقت آخر، 
وقد أثــــارت هــــذه الخطط في مناســــبات 

كثيرة مخاوف المستثمرين.
وخــــلال العام 2016 قلصــــت الحكومة 
السعودية ســــلطات الشرطة الدينية التي 
كانت تجــــوب الأماكن العامــــة، بإضعاف 
قدرتهــــا على فــــرض قواعــــد صارمة على 
لباس المرأة أو إنفاذ حظر على المشروبات 
الكحولية والموســــيقى وإغلاق الأنشــــطة 
في أوقات الصلاة والاختلاط بين الرجال 

والنساء في خطوة لتحريك السياحة.
وبعد ذلك أنهت الحكومة حظرا استمر 
34 عاما علــــى دور العرض الســــينمائي، 
فيما خططت لفتح أكثر من 300 دار للأفلام 
السينمائية بحلول 2030، حيث يندرج ذلك 
ضمن خطط تحديث المجتمع ودعم دوران 

عجلة الاقتصاد.
وفــــي العــــام 2016 عدلــــت البورصــــة 
الســــعودية حــــدود الملكيــــة المزدوجة إلى 
عشرة في المئة للمستثمرين من المؤسسات 

الأجنبية.
جديدة  قواعــــد  الســــلطات  وفرضــــت 
للعمــــل تقصــــر وظائــــف محــــددة علــــى 
المواطنــــين، حيــــث زادت حصصــــا مالية 
للشــــركات لتوظيــــف الســــعوديين وقامت 

بخفض دعــــم الكهربــــاء والماء فــــي إطار 
إصلاحات مالية.

تأســــيس  عــــن  الحكومــــة  وأعلنــــت 
البرنامج الوطني لدعم إدارة المشاريع في 
الجهات العامّة لخفض تكاليف مشروعات 

البنية التحتية الحكومية.
وبعد نحو عام احتجزت الســــعودية 
عددا كبيــــرا من الأمراء والــــوزراء وكبار 
رجــــال الأعمال فــــي فندق ريتــــز كارلتون 
بالرياض في حملة ضد الفســــاد اعتبرها 
معارضون مسعى لإحكام النفوذ وابتزاز 
منافســــي ولي العهد. وتقول الســــلطات 
إنها صادرت أكثر من 100 مليار دولار من 

خلال تسويات مالية.
وبعد ذلــــك فُرضــــت ضريبــــة القيمة 
المضافة بنســــبة خمسة في المئة لتحسين 

توليد الإيرادات غير النفطية.
وتمت إتاحة الوصول بشكل كامل إلى 
(نمو) بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب، 
وهي ســــوق موازية للشــــركات الصغيرة 
ومتوســــطة الحجم، وإقــــرار قانون جديد 
للتفليسات ينظم إجراءات مثل التسويات 

والتصفية.
وخفضت هيئة السوق المالية ومكتب 
إدارة الديــــن العــــام الرســــوم والعمولات 
لتشــــجيع تعامــــلات الديون في الســــوق 
الثانوية وتم فرض ضريبة انتقائية على 
السجائر الإلكترونية والمشروبات المحلاة 

في مسعى لتنويع تدفقات الإيرادات.
وفــــي محاولــــة لتحفيــــز الاســــتثمار 
خففت الســــعودية الحــــد الأقصى عند 49 
فــــي المئة للمســــتثمرين الاســــتراتيجيين 
الأجانب في أســــهم الشركات المدرجة في 

بورصة تداول.
وعدلــــت قانون ســــوق رأس المال بما 
يســــمح بتأســــيس بورصة أخرى بجانب 
تداول وبدأت في قبول طلبات الترخيص 
فــــي قطاع الصناعــــات العســــكرية، وهو 
هدف رئيســــي مــــن أجل تنويــــع مصادر 

الاقتصاد بعيدا عن النفط.
وقامــــت الســــعودية ببيع أســــهم في 
شــــركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو 
في أكبر طرح عام أولي في العالم، والذي 

جمع 29.4 مليار دولار.
الحكومــــة  قــــررت  الماضــــي  والعــــام 
الســــعودية رفع ضريبة القيمــــة المضافة 
إلى ثلاثــــة أمثالها لتصل إلى 15 في المئة 
ضمن مسعى تقشــــفي في مواجهة هبوط 
أســــعار النفــــط وجائحة كوفيــــد –  19 ثم 
خففت القيود التعاقدية للعمال الأجانب، 
وألغت نظــــام الكفالة المثيــــر للجدل الذي 

استمر سبعة عقود.
وأطلقت قانونا جديدا لتوســــيع إطار 
عمــــل البنك المركزي ليشــــمل دعــــم النمو 
الاقتصــــادي إلــــى جانــــب الحفــــاظ على 

الاستقرار النقدي والمالي.
وخــــلال العــــام الجــــاري كشــــف ولي 
العهد السعودي عن خطط لإقرار مجموعة 
من مشاريع القوانين الجديدة التي تهدف 
إلى تعزيز كفاءة ونزاهة النظام القضائي 
في المملكة، في خطوة من شأنها أن تؤدي 

إلى نظام قانوني مدون بالكامل.

الإصلاحات الاقتصادية 

السعودية تثير مخاوف 

المستثمرين

فاعلية الإصلاحات ليست مضمونة 

القطاع غير المهيكل 

هدد فرص العمل في 
ُ
ي

القطاع المهيكل

شكيب لعلج

فساد النقابات أطلق 

الأيادي للعبث بحقوق 

العمال

محمد بنعيسى

محمد ماموني العلوي

ي

مح
صحافي مغربي

الإصلاحات قد تنفر 

المستثمرين بما يتعارض 

مع هدف السعودية في 

جلب الاستثمارات الأجنبية

المنظمة ستساعد 

على تعزيز التعددية 

باستخدام نفوذها

بيتر أونغفاكورن
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